
- 87 -

الفصل السابع
أهم أعراض الاكتئاب

أُعتبــر الاكتئــاب في عــداد الأمــراض التــي يمكن تحديــد أعراضها 
ــرز الطــب النفســي  ــات القــرن العشــرين، عندمــا ب ــا مــع بداي وأنواعه

كعلــمٍ جديــدٍ لــه أصولــه وقواعــده ومناهجــه.

 وفي تلــك المرحلــة المبكــرة كانــت حــالات الاكتئــاب الخطيــرة تصنــف 
علــي أنَّهــا مناخوليــا لا إراديــة تبــدو علــي هيئــة اضطــراب عقلــي مصحــوب 
بمشــاعر مثيــرة للاكتئــاب، أو ذُهــان الهــوس الاكتئابــي الــذي يدفــع مرضــاه 

إلــي التقلُّــب المفاجــئ بــن الســرور الغامــر والحــزن العميــق. 

أمَّــا المناخوليــا علــي وجــه التحديــد فــكان يُعتقــد أنَّهــا تُصيــب 
متوســطي العُمْــر وخاصــة السَّــيِّدات في فتــرة ســن اليــأس عندمــا 

ينقطــع الحيــض.

ــه  ــاب وأنواعــه أنَّ ــد أعــراض الاكتئ ــة في تحدي والمشــكلة الحقيقي
ليــس مــن الأمــراض العضويــة التــي يســهل تعريفهــا وتحديدهــا في 
ــت بعــض  ــر بالأشــعة، وإن كان ــل، أو مــن خــال التصوي معمــل التحالي

أعراضــه عضويــة انفعاليــة والبعــض الآخــر ســلوكي. 

ومــن أهــم الأعــراض البــارزة للاكتئــاب: الشــعور العــام بالحــزن، 
التهــام  في  الإفــراط  أي  ذلــك  عكــس  علــي  أو  الشــهية  وفقــدان 
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ــة،  ــس الثقيل ــوم، والأحــام المزعجــة والكوابي ــام، واضطــراب النَّ الطع
والاســتيقاظ قبــل الموعــد المُعتــاد بعــدة ســاعات، وضيــاع الاهتمــام 
بمتــع الحيــاة ومباهجهــا، وخلــل الوظائــف الجنســيَّة، وصعوبــة التركيــز 
في أداء الأعمــال وانجازهــا حتــي البســيط منهــا، ونقمــة الإنســان علــي 
نفســه ومصيــره وشــعوره بأنَّــه لا قيمــة لــه في الحيــاة التــي تصبــح 
مُجــرَّد عــبء علــي كاهلــه، وبالتالــي يفكــر في التخلُّــص منهــا بالانتحــار.

  Marilyn Mercer »وتوضــح الباحثــة الأمريكيــة »مارلــن ميرســر
في دراســة لهــا عــن الاكتئــاب أجرتهــا تحــت إشــراف الدكتــور »إدوارد 
بجامعــة  النفســي  الطــبّ  قســم  رئيــس   Edward Sacher ســاكر« 
كولومبيــا الأمريكيَّــة، أنْ مريــض الاكتئــاب عندمــا يصــل إلــي هــذه 
الدرجــة الخطيــرة ويصبــح عاجــزاً عــن العمــل، وعــن مغــادرة الفــراش 
في الصبــاح، ويبكــي دون ســبب ظاهــر، ويُهــدِّد بالانتحــار أو يحاولــه 
ــب  بالفعــل، فــإن تدخــل الطبيــب النفســي يصبــح ضــرورة مُلِحــة لتجنُّ
مثــل هــذه المآســي. لكــن مــن حســن الحــظ فــإن هــذه الحالــة المرضيــة 

ــاب. ــر مــن 10٪ مــن مرضــي الاكتئ لا تُصيــب أكث

أمَّــا الأشــكال المعتدلــة مــن الاكتئــاب فمــن الممكــن أن تمــرّ دون أن 
ـــــــ  ــــــ خطــأ ـ يلاحظهــا أفــراد الأســرة أو الأصدقــاء، الذيــن قــد يظنــون ـ
أن هــذه الأعــراض لأمــراضٍ أخــري. فكثيــر مــن الذيــن لا يُعانــون مــن 
الاكتئــاب يُصابــون بأعــراض مشــابهة لأعراضــه، مثــل: الأرق، أو القلق، 
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ــاس العاديــن  ــي النَّ أو فقــدان الشــهية العــارض، وبالتالــي يصعــب عل
التفرقــة بــن هــؤلاء وأولئــك.

ومــع ذلــك فمــن الســهل إصــدار الأحــكام علــي مرضــي الاكتئــاب 
ممَّــا يزيــد مــن حِــدة الحالــة ويرســخ جذورهــا، فقــد يعتبــر النَّــاس 
بعــض أعــراض حــالات الاكتئــاب المعتدلــة دليــاً علــي نقــص النضــوج 

ــف الشــخصيَّة. أو ضع

ــاً مهملــة كســولة، أو  فالمــرأة التــي تهمــل بيتهــا وأولادهــا تُعتبــر أمّ
ــا الرَّجــل الــذي يفقــد وظيفتــه ويعجــز  ــاً غيــر جديــرة بالأمومــة، أمَّ أمّ

عــن أن يُغيرهــا فيعتبــر غيــر كــفء ويســتحق مــا يجــري لــه.

أمَّــا الشــخص المســن الــذي يفقــد اهتمامــه بالحيــاة وينســحب 
منهــا في هــدوء فيطلــق عليــه الآخــرون ببســاطةٍ شــديدةٍ صفــة »العجــوز 
ــه في  ــه أن شــعور الفــرد بعــدم قيمت ــد الطــن بل ــا يزي المخــرف«،  وممَّ
الحيــاة ـــــــ وهــو مــن الأعــراض الواضحــة للاكتئــاب ـــــــ  يجعلــه يتفــق 

مــع هــذه الآراء الخاطئــة التــي تتفــق بالفعــل مــع ســلوكه الظاهــري.

وكمَّــا هــو الحــال في باقــي الأمــراض فإنــه كَّلمــا زاد عــدد المرضــي 
المُصابــن بالاكتئــاب زادت معرفــة الأطبــاء بطبيعــة المــرض وأســاليب 
ــاب  ــة للاكتئ ــواع المختلف ــف الأن ــادة تصني ــن إع ــي أمك علاجــه، وبالتال

خاصــة فيمــا يتصــل بدرجــة حِدتهــا.
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ة التي تظهر علي مريض الاكتئاب: < أهم الأعراض العامَّ

أولًا: الانهاك والكدر:

إلــي ســيطرة مشــاعر الاســتياء والكــدر  نقصــد هنــا الإشــارة 
Dysphoria، وعــدم البهجــة، أي نقيــض مــا يدفعنــا بالشــعور بالجــزل 

والحبــور Euphoria، ومــن ثــمّ نجــد أن المكتئــب - عــادةً -  مــا يبــدو 
حزينــاً ومغمومــاً، وبائســاً يائســاً مــن حياتــه التــي تبــدو لــه في الغالــب 

خاليــة مــن المعنــي والقيمــة.

وقــد بيَّنــت البحــوث العلميــة أنَّ المكتئبــن يصفــون أنفســهم علــي 
وشــخصياتهم  ســلوكهم  ويســمون  بالفشــل،  الشــخصيَّة  اختبــارات 
ــة في المجــالات التــي تمثــل لهــم قيمــة حيويــة كالعمــل  بالنقــص، خاصَّ
)أي أنــه يــري نفســه فاشــاً في عملــه، بالرغــم مــن أنَّــه ليــس كذلــك(، 
أو الأســرة، أو في النشــاطات المهنيــة الأخــرى كالكتابــة، والتأليــف، 

ــا. ــي يطمــح له ــة والأهــداف الت ــق الأغــراض الإبداعيَّ وتحقي

ومــن المهــم أن نُشــير إلــي أنَّــه لا يشــترط لتشــخيص الاكتئــاب أن 
تتوافــر كُلّ هــذه الأعــراض السَّــابقة مجتمعــة 0ولهــذا يكفــي توافــر بعــض 
الخصائــص السَّــابقة لوصــف الشــخص بأنــه يُعانــي مــن هــذا الاضطــراب.

 ،Individual differences الفرديــة الفــروق  أنَّ  نلاحــظ  كمَّــا 
تــؤدي  الخاصَّــة،    Personal experiences الشــخصيَّة  والخبــرات 
دوراً مهمــاً في نــوع الأعــراض المميــزة للاكتئــاب لفــردٍ دون فــرد آخــر، 
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ــاب فضــاً عــن  ــال قــد يتخــذ لديهــم الاكتئ ــي ســبيل المث فالمســنون عل
الشــكاوي والأمــراض الجســميَّة مظهــر آخــر مــن مظاهــر الإحســاس 
والعاملــون  والنشــاط،  العمــل  علــي  الطاقــة  وفقــدان  بالعجــز، 
بالنشــاطات الترفيهيــة كالفــنّ والتمثيــل، قــد تتبلــور لديهــم مشــاعر 

الذَّنــب والخطيئــة ولــوم الــذَّات، وهكــذا.

ــا قــد يختلــف التعبيــر عــن الاكتئــاب والشــكل الســلوكي الــذي  كمَّ
يُعبَّــر عنــه باختــاف المجتمعــات الإنســانيَّة، ففــي المجتمعــات الغربيــة 
يغلــب علــي المكتئبــن التعبيــر عــن الأحاســيس المرتبطــة بالذَّنــب، ولــوم 
النفــس. وتغلــب خاصيــة الشــكاوي الجســميَّة والعضويــة علــي الذيــن 
ــمَّ فــإن المريــض  ــة. ومــن ث يعانــون مــن الاكتئــاب في المجتمعــات العربيَّ
العربــي في مجتمــع كمصــر مثــاً، قــد يلجــأ في البدايــة إلــي الطبيــب 
النَّــوم،أو  اضطــراب  أو  البدنيــة،  الآلام  مــن  شــاكياً  العــام  البشــري 

ــة الجنســيَّة. فقــدان الشــهية، أو فقــدان الرغب

بالطبيعــة  والنفســي  الطبــي  الوعــي  أهميــة  تجــئ  هنــا  ومــن 
الخداعيــة التــي قــد تتشــكَّل بهــا الأمــراض النفســيَّة.  ومــن هنــا أيضــاً 
ــة، بطبيعــة  ــاء الأســرة،  والمستشــفيات العامَّ ــة أطب ــة توعي تجــئ أهمي
المــرض النفســي، وأعراضــه الســلوكيَّة، والأشــكال العضويــة التــي قــد 
يتشــكَّل بهــا. والتمييــز في الأمــراض العضويــة بــن تلــك التــي تحتــاج 
إلــي عــاج عضــوي بحــت، وتلــك التــي تحتــاج إلــي تعــاون طبــي نفســي، 

بســبب الطبيعــة المختلطــة لبعــض هــذه الأعــراض.
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ثانيًا: هبوط المعنويات:

أصبــح يُطلــق علــي الاكتئــاب الــذي ينتــج عــن عــدم الاســتقرار 
أو عــدم الرضــا عــن موقــف مــا مــن مواقــف الحيــاة اســم » هبــوط 
معنوياتــه  تنحــط  الــذي  فالشــخص   ،Morale decline » المعنويــات 
يظهــر عليــه كثيــر مــن أعــراض الاكتئــاب إذ يصبــح عاجــزاً عــن عمــل 
أي شــيء، وإذا أُجبــر علــي عمــلٍ مــا فــإن إحساســه بالســخرة يفســد 
أداءه، وذلــك بالإضافــة إلــي إحساســه باليــأس وعجــزه عــن مواجهــة 
الحيــاة. لكــن الفــارق الرئيــس بــن هبــوط المعنويــات والاكتئاب الشــديد 

ــاة. ــي الاســتمتاع بالحي ينحصــر في قــدرة الفــرد عل

فــإذا كان الشــخص الــذي يُعانــي مــن هبــوط المعنويــات يشــعر 
بالتعاســة الشــديدة فــإن في إمكانــه أنْ يســتمتع بإحــدى الحفــات، 
ــة وغيــر ذلــك  ــه المفضل أو الذهــاب إلــي الســينما، أو ممارســة رياضت
مــن وســائل رفــع الــروح المعنويــة بدرجــاتٍ متفاوتــةٍ، لكــن الشــخص 
المُصــاب بالاكتئــاب الحــاد فــا يفلــح أي شــيء مــن ذلــك القبيــل في 
ــة  ــي نفســه. لكــن لا يعنــي هــذا أنَّ الحواجــز فاصل إدخــال البهجــة إل
بــن هبــوط المعنويــات والاكتئــاب الحقيقــي إذ أنَّــه في بعــض الحــالات 
يتحــوَّل هبــوط المعنويــات إلــي اكتئــاب حقيقــي لابــدّ أن يُعالــج بالأدويــة.

لكــن في معظــم حــالات هبــوط المعنويــات ينصــح الطبيــب مريضــه 
بالبحــث عــن الســبب العملــي أو الواقعــي وراء اكتئابــه، فقــد يكــون 
حــلّ مشــكلته كامنــاً بــن يــدي أخصائــي اجتماعــي نفســي، أو محــام، 
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أو محاســب، أو أي خبيــر قــادر علــي التعامُّــل مــع خصوصيــة هــذه 
المشــكلة،فكثير مــن حــالات هبــوط المعنويــات يــزول فــور زوال العامــل 

الفعلــي المُســبِّب لهــا.

ومــن أكثــر مظاهــر هبــوط المعنويــات انتشــاراً الحــزن الشــديد 
النــاتج عــن فقــدان شــخص عزيــز، وهــو نتيجــة طبيعيــة يشــترك فيهــا 
معظــم البشــر، وإن كانــت بدرجــاتٍ متفاوتــةٍ. وفي الحــالات العاديــة 
يُعتبــر الزمــن أفضــل عــاج يــؤدي إلــي التئــام الجــراح النفســيَّة، لكــن 
إذا اســتمرت حالــة الاكتئــاب أطــول مــن المُعتــاد فلابــدّ مــن اللجــوء إلــي 

الطبيــب النفســي قبــل أن تتحــوَّل إلــي اكتئــاب مزمــن.

ثالثًا: ضعف مستوي النشاط الحركي والخمول:

مــن العلامــات المميــزة، أن مســتوي النشــاط العــام لــدي الشــخص 
في حالــة الاكتئــاب، يكــون أقــلّ بشــكلٍ واضــح ممَّــا كان عليــه في السَّــابق 
في حالتــه العاديــة، وليــس مــن النــادر أن تجــد الشــخص المكتئب يقضي 
يومــه جالســاً في مكانــه دون أي نشــاط إيجابــي، أو منهمــكاً  -  في 
أحســن الأحوال -  في نشــاطاتٍ ســلبيَّةٍ لا تتعدي مشــاهدة التلفزيون، 
والرقــود، وقضــاء بعــض الحاجــات الرئيســة كتنــاول الطعــام. أمَّــا أداء 
النشــاطات المُعتــادة بمَّــا فيهــا الذهــاب إلي العمل، أو القيــام بالواجبات 
المنزليَّــة والاجتماعيَّــة الأخــرى فهــي تبــدو للشــخص المكتئــب شــيئاً 
عســيراً يصعــب إنجــازه، حتــي أنَّ الأشــياء التــي كان يســتمتع بهــا مــن 
قبــل بمــا فيهــا بعــض الهوايــات الرياضيــة الترفيهيــة الأخــرى، تبــدو لــه 
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الآن غيــر مرغــوب فيهــا ولا دافــع لــه نحوهــا، وإنهــا مُجــرَّد واجــب مــن 
الواجبــات الثقيلــة الأخــري.

رابعًا: الشعور بتثاقل الأعباء:

بعــض المكتئبــن يشــعرون بأنَّهــم غيــر مســؤولين عــن اكتئابهــم، 
ومــن ثــمَّ تتزايــد شــكواهم مــن أنْ الآخريــن يحملونهــم مــا لا طاقــة 
لهــم بــه، وتجدهــم يلومــون الظــروف الخارجيَّــة والضغــوط الموضوعــة 
عليهــم. وذلــك كالموظــف الــذي يشــكو مــن كثــرة الأعمــال التــي يحملهــا 
تزاحــم  مــن  يشــكو  الــذي  كالطالــب  أو  العمــل،  في  رئيســه  إيّاهــا 
الواجبــات وكثــرة الاختبــارات والامتحانــات، أو ربـّـة البيــت التــي تشــعر 
ــل زوجهــا  بــأن تعاســتها ومــا يتملكهــا مــن كــرب قــد يختفــي إذا مــا قلَّ

ــي. ــي لا تنته ــات الت ــا بالطلب ــم عليه وأبناؤهــا في إلحاحه

ة والآلام العضوية: خامسًا: الشكاوي الجسميَّ

يُعتبــر هــذا النَّــوع مــن الأعــراض مــن أكثــر الأعــراض شــيوعاً 
وأكثرهــا خداعــاً، فعــادةً مــا يصبــح الاكتئــاب مُقنعــاً مســتتراً في شــكل 
الشــكاوي الدالــة علــي ســرعة التَّعــب والإرهــاق، وضعــف الطاقــة، 
وآلام الظهــر والجســم، دون أن تكــون هنــاك أســباب عضويــة واضحــة 

تبــرِّر ذلــك.

ــوم  ــات النَّ ــاب: اضطراب ــزة للاكتئ ومــن الشــكاوي الجســميَّة الممي
حيــث يســتلقي الشــخص لينــام فيهــرب النَّــوم مــن عينيــه ولا يغفــو 
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ــوم  ــل أي النَّ ــرَّات عــدة في اللَّي ــا يســتيقظ م ــل، كمَّ ــت طوي ــد وق إلَّ بع
المتقطع، كذلك الاســتيقاظ المبكر، أو صعوبة الاســتيقاظ في الصباح. 

ومنهــا أيضــاً اضطرابــات الشــهية بمّــا فيهــا فقــدان الشــهية، 
وعــدم التلــذُّذ بالطعــام، وفقــدان الــوزن، والنحــول المفاجــئ  ) ولــو أن 
بعــض مرضــي الاكتئــاب تحــدث لديهــم زيــادة وإفــراط في الأكل في 
حالــة عــدم إتبــاع نظــام غذائــي للتخســيس (،  ويكــون ذلــك في حــدود 

5٪ مــن وزن الجســم الطبيعــي خــال شــهر واحــد.

وكذلــك الشــكوى مــن الصــداع وآلام المعــدة وتقلُّصاتهــا. ومنهــا 
كذلــك فقــدان الرغبــة الجنســيَّة،والعزوف عنهــا، وعــدم تحقيــق اللَّــذة 

التــي كانــت مرتبطــة بهــا مــن قبــل.

ة: سادسًا: توتُّر العلاقات الاجتماعيَّ

ــل  ــة واضحــة في التعامُّ ــن عــن صعوب ــرة مــن المكتئب ــر نســبة كبي تُعبِّ
والاحتــكاك بالآخريــن، وتتخــذ هــذه الصعوبــة لــدي المكتئبــن مظاهــر 
ــة كالعلاقــة بالــزوج  متنوعــة، منهــا: عــدم الرِّضــا عــن علاقاتــه الاجتماعيَّ

أو الزوجــة، أو الزمــاء، أو العلاقــات المُعتــادة بالنَّــاس المألوفــن لــه.

وقــد يحــس بعضهــم بالكــدر والقلــق في المواقــف الاجتماعيَّــة 
المتوقعــة أو القائمــة بالفعــل.  وقــد يجــد بعضهــم صعوبــة واضحــة 
الاجتماعيَّــة  المواقــف  الاجتماعيَّــة، خاصَّــة في  المهــارات  تكويــن  في 
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ــا  ــوق إذا م ــاع عــن الحق ــس، أو الدف ــة بالنف ــد الثق ــب تأكي ــي تتطلَّ الت
ــة  ــر الواقعي أهــدرت، أو اتخــاذ مواقــف حازمــة تجــاه الإلحاحــات غي
مــن الآخريــن، أو عندمــا يتخطــي بعضهــم حــدود اللياقــة الاجتماعيَّــة.

 وأحيانــاً يجــد بعضهــم صعوبــة في التعبيــر عــن اســتيائهم أو 
أو  الصحَّــة،  أو  الوقــت،  علــي  عبئــاً  التــي تمثــل  للأشــياء  رفضهــم 
الراحــة.  وأخيــراً قــد يشــعر البعــض منهــم بأنَّــه وحيــداً، ويفتقــد حُــبّ 
ــذل  ــل للانســحاب، وعــدم ب ــك تجــده يمي ــم، ومــع ذل ــن ودعمه الآخري

الجهــد الإيجابــي لتأكيــد الروابــط الاجتماعيَّــة المهمــة.

نب واللَّوم المرضي للنفس: سابعًا: مشاعر الذَّ

يُعبِّــر بعــض المرضــي عــن الاكتئــاب بمشــاعر حــادة مــن الذَّنــب ولــوم 
ــا هــم عليــه فعــاً، أو  النفــس فتجدهــم يصفــون أنفســهم بأنَّهــم أســوأ ممَّ
ــادر أن تجــد مــن هــذا  ــه. إذ ليــس مــن الن ــاس علي ــا يراهــم النَّ أســوأ ممَّ
النــوع أشــخاصاً يراهــم الآخــرون أنَّهــم جــادون، أو ناجحــون، ومجتهــدون، 

ومســالمون، ولكــن الواحــد منهــم يــري نفســه » مخطئــاً «، أو »شــريراً«.

ــم بهــم مــن ملامــات،  ــرون أنفســهم يســتحقون مــا يل كمــا أنَّهــم ي
أو اكتئــاب ضريبــة علــي ســوئهم، ومــن ثــمَّ نجــد هــؤلاء الأشــخاص ــــــ 
ـــــ مــا يُســيطر عليهــم الشــعور بأنَّهــم عــبء علــي الأهــل والمقربين  غالبــاً ـ
والمجتمــع، ويلومــون أنفســهم بســبب اكتئابهــم وفشــلهم في تحقيــق أو 

تلبيــة احتياجــات المحيطــن بهــم.
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لبي للبيئة والتفكير الانهزامي: ثامنًا: الإدراك السَّ

لا يمكــن عــزل الاكتئــاب عــن الطريقــة التــي يُفكِّــر بهــا الشــخص 
ــه مــن آراء ومعتقــدات عــن  ــا يحمل ــا الأمــور، وعمَّ ــدرك مــن خلاله ويُ
ــة التــي تمــر بــه، فالشــخص في حالــة  نفســه وعــن الأحــداث الخارجيَّ
الاكتئــاب يــري ويصــف نفســه بالقصــور، وعــدم اللياقــة والنقــص، 
ــي عوامــل شــخصية  ــارة إل ــر سَّ ــه مــن  خبــرات غي وينســب مــا يمــر ب
ــذا  ــا، وله ــه قاصــر اجتماعيًّ ــي، أو أنَّ ــه كالقصــور النفســي أو العقل في
نجــد أنَّ الأعــراض الرئيســة التــي تســود بــن المكتئبــن ميلهــم إلــي 

ــذَّات بالتفاهــة والنقــص والعجــز.  وصــف ال

ــة عَرَضــاً  ــلبي للمواقــف والأحــداث الخارجيَّ ــل الإدراك السَّ ويمث
آخــر مــن أعــراض الاكتئــاب، إذ نجــد أنَّ المكتئــب يصــف ويتعامَّــل مــع 
ــلبيَّة أو الصَّعبــة علــي أنَّهــا مُحبطــة،  المواقــف والأحــداث الجاريــة السَّ
وتطــرح صعوبــات يســتحيل عليــه التعامُّــل معهــا، وبالمثــل نجــد المكتئــب 

يــري المســتقبل قاتمــاً، ومليئــاً بالصعوبــات والكــوارث.
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